
يين ــــوث الفــــرات يهــــدّد ملايين الســــور تل
وينذر بكارثة جفاف وعطش

, يونيو  | كتبه أحمد رياض جاموس

يعــود أبــو عــوّاد (مزا ومــربي ماشيــة) بذاكرتــه  عامًــا إلى الــوراء، واصــفًا حــال نهــر الفــرات واعتمــاد
المــزارعين ومــربي المــواشي عليــه في ســقاية مزروعــاتهم ومــواشيهم، وســباحة أطفــالهم فيــه واســتجمام

الأسر على ضفافه.

يقــول أبــو عــوّاد ( عامًــا)، والمنتمــي إلى بلــدة الهجين بريــف ديــر الــزور، في حــديثه لـــ”نون بوســت”:
ا، ويعتمد عليها الفلاحون والمزارعون ومربو المواشي والصيادون، وكان كانت مياه الفرات صافية جد“
منسوب مياهه مرتفعًا، خاصة في الشتاء، أما اليوم فتُعتبر مياهه كارثة على المزارعين ومربي الماشية،
إذ تغيرّ لونه وأصبح داكنًا، كما أن رائحته أصبحت لا تطاق وانتشر البعوض والحشرات على ضفافه،

وفُقدت أنواع كثيرة من الأسماك، وأصبح خطرًا على حياة المواشي والمزروعات التي تُسقى منه”.

يضيف أبو عوّاد شاكيًا: “نفقت مؤخرًا الكثير من أغنامي بعد مرض أصابها جراّء شربها من مياهه
الملوثة، كما نفقت العديد من قطعان الجواميس عند شخص أعرفه، حتى مزروعاتنا لم تعد بنفس
الرائحـة والطعـم والإنتـاج والقيمـة الغذائيـة.. نحـن مضطرون للاعتمـاد علـى ميـاه الفـرات لسـقايتها،

فهي أفضل بكثير -رغم تلوثها- من مياه الآبار الارتوازية”.
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أسباب متنوعة للتلوث وواقع مروّع
ثات في مائه، بعد أن كان يادة الملو يشهد النهر الذي يعدّ أطول أنهار غرب آسيا كارثةً حقيقيةً، ويواجه ز
ية، إذ يدخل النهرُ الأراضي السورية مصدرًا رئيسيا لمعظم مياه الشرب في محافظات الجزيرة السور
عنـــد مدينـــة جرابلـــس الحدوديـــة قادمًـــا مـــن تركيـــا، ويمـــرّ في الرقـــة ثـــم ديـــر الـــزور منتهيًـــا عنـــد

لاً خلال مروره بالأراضي السورية فقط  كيلومترات. البوكمال، ليدخل الأراضي العراقية مُسج

ورغم المسافة الطويلة التي يقطعها، فقد تعددت أسباب تلوثه، خاصة مع خضوع المنطقة شمال
يــا لهيمنــة التنظيمــات المســلحة مــن جهــة، وانعــدام الهــدوء والاســتقرار الفعلــي وازديــاد شرق سور

الأوضاع الاجتماعية والخدماتية سوءًا من جهة أخرى.

فمن سيطرة تنظيم “داعش” الذي استخدم الفرات كمقبرة جماعية كبيرة لرمي الجثث، إلى قوات
“قســد” الــتي حــوّلت الفــرات إلى مرتع لعمليــات تهريــب النفــط ومــا يتبــع تلــك العمليــات مــن تسرب
نفطـــي ضـــارّ إلى الميـــاه، فضلاً عـــن اضطـــرار المـــدنيين بعـــد غيـــاب خـــدمات الصرف الصـــحي ومكبّات
النفايـات التخلص منهـا في النهـر، ناهيـك عـن عـدم ترشيـد اسـتخدام الأسـمدة والمبيـدات في الزراعـات

القريبة من ضفافه.

يـــف الـــشرقي لمحافظـــة ديـــر الـــزور، إلى أن التلـــوث يلفـــت الصـــحفي إبراهيـــم الحسين، المنتمـــي إلى الر
الحاصــل في ميــاه الفــرات هــو تلــوث قــديم قبــل عــام ، إلا أنــه لم يكــن بهــذا الحجــم والخطــورة
والازدياد، حيث كان نظام الأسد يحوّل جميع مجاري الصرف الصحي والمنشآت الصناعية والمشافي
إلى نهــر الفــرات، إضافــة إلى تحويــل نهــر البليّــخ الملوثــة مياهه بشكــل كــبير إلى الفــرات أيضًــا منــذ عــام

يانه وتدفقه الشديد كان يعافي تلوثه بمياه جديدة. يبًا، مشيرًا أن النهر نتيجة جر  تقر

كمية مياه مصرف واحد لوحده تعادل كمية مياه الصرف الصحي لكامل
حوض الفرات، وهناك العشرات مثل هذا المصرف

وينـوّه الحسين أنـه مـع سـيطرة تنظيـم “داعـش” علـى المنطقـة امتلأ النهـر بجثـث القتلـى علـى أيـدي
التنظيــم، إضافــة إلى اســتخدام المــزارعين ومــربي المــواشي النهــر كمكــبّ لنفايــاتهم الزراعيــة ومــواشيهم
النافقة، كما يقوم الأهالي وأمام غياب الخدمات الصرفية بتحويل مجاري الصرف الصحي إلى النهر
ورمـي نفايـات بيـوتهم في ميـاهه، مـا أدّى إلى تراكـم الفضلات والأكيـاس والمـواد الصـلبة علـى سـطحه،

فأصبحت رائحته منتنة ولونه داكنًا، وكأنه مياه مجاري.

ث للنهر هو التسرب النفطي، والذي لا يزال إلى يومنا هذا جراّء عمليات كدّ الحسين أن أهم ملو وأ
التهريب من المعابر النهرية والممرات المائية، وسط غياب كامل للمنظمات المسؤولة، والعجز عن تقديم

الحلول المبدئية للحدّ من تلوث النهر.



ثات في مياه الفرات يتوجّه الأهالي إلى الاعتماد على مصادر المياه غير الآمنة كالآبار ومع انتشار تلك الملو
الارتوازية من جهة، وشراء مياه شرب المعلبات لأطفالهم، إضافة إلى استخدام المياه المفلترة والاعتماد
م عليها في الشرب من جهة أخرى، خاصة بعد تسجيل حالات مَرضيّة بين الصغار والكبار، كالتسم
وأعــراض الإســهال وارتفــاع درجــات الحــرارة والتهــاب الأمعــاء وانتشــار أمــراض جلديــة، نتيجــة ازديــاد
ية، أي ما يعادل الحشرات السامة، وسجّل سعر بيدون  ليتر من المياه المفلترة  ليرة سور

ربع دولار، وسط احتياج الأسرة وسطيا لبيدون واحد كل يومَين.

مستقبل مجهول
كـّد ولات درويـش، رئيـس مكتـب الطاقـة في الإدارة الذاتيـة، الجناح في أوائـل شهـر مـايو/ أيـار الفـائت، أ
يـا، أن تركيـا تمـارس حربًـا ضـدها مـن خلال حبسـها ميـاه السـياسي لقـوات “قسـد” شمـال شرق سور
الفرات، لافتًا أن الوارد المائي بنهر الفرات قل منذ بداية أبريل/ نيسان الفائت، وبالتالي تأثرت السدود
الثلاثة المقامة على نهر الفرات، ما يشكلّ خطرًا على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية

يا، بسبب قلة الوارد المائي الذي يؤثرّ بشكل مباشر على مياه الشرب. شمال شرق سور

يا، حيث عت عام  على تقاسم مياه الفرات ما بين تركيا والعراق وسور وتنصّ المعاهدة التي وُق
تتعهّــد فيــه أنقــرة بتــوفير  مــتر مكعــب في الثانيــة لــدمشق كمعــدل ســنوي، إلا أن هــذه الكميــة
كثر من النصف، حيث وصلت في فترات معيّنة إلى  متر مكعب في الثانية، وفق انخفضت إلى أ

الإدارة الذاتية.

ملوحة
مــع انخفــاض منســوب الميــاه ترتفــع نســبة الجفــاف، بــالتوازي أيضًــا مــع قلــة الأمطــار وارتفــاع درجــات
ثات التي تصيب النهر، وخاصة أملاح الحرارة، وازدياد نسبة تركيز الملوحة في النهر حيث تعدّ أخطر الملو

الكبريتات.

يـف ديـر الـزور، أن هنـاك يـة بقـرص تحتـاني في ر يشـير المهنـدس علـي بطـران العبـد الله، المنحـدر مـن قر
ث لنهر الفرات، لكن هذا من الناحية الجرثومية، أمّا عمليا كبر ملو تصورًا بأن الصرف الصحي هو أ
ثٍ للنهر، والتي تأتي من ارتفاع نسبة الملوحة في المصارف (خنادق شكلها كبر ملو فنسبة الملوحة هي أ
شبه منحرف، تحفر على عمق  أو  أمتار، تَسحب المياه المالحة من التربة الناتجة عن السقاية التي
تستقر في الأرض، وتحمل معها الأسمدة والمبيدات والهرمونات التي يستخدمها الفلاح، حيث تتجمّع

أخيرًا في المصارف وتصب في الفرات بكميات هائلة).

ــاج، إضافــة إلى تأثيرهــا علــى ــات مــن حيــث الحجــم والإنت ــؤثرّ علــى النبات ــا أن نســبة الأملاح ت مضيفً



المزروعات التي تضرّ بالإنسان والحيوان وتسبّب أمراضًا خطيرة بشكل غير طبيعي، خاصة السرطانات
وفقر الدم المزمن.

وينوّه العبد الله، الذي عمل قرابة  عامًا في وزارة الري ف دير الزور، كما عمل مهندسًا في شركة
نفطية خاصة، أنه أجرى دراسة لتحليل ملوحة للنهر من الطبقة إلى البوكمال لصالح وزارة الري عام
، بعد شكوى من الأهالي والمزارعين، انتهى بعدها إلى أن مياه الفرات تحرق مزروعاتهم على
 كــثر بـــ مساحــة  كيلومتر نتيجــة اختلاطهــا مــع ميــاه المصرف، حيــث وجــد أن الملوحــة في البوكمــال أ
مــرات مــن الطبقــة، والســبب الــرئيسي للملوحــة هــي المصــارف الزراعيــة الــتي تــمّ تنفيذهــا في مشــاريع

الري، إذ تحوي نسبة عالية من الأملاح والمبيدات والهرمونات والأسمدة التي يستخدمها الفلاحون.

يشكلّ خط المياه المشعّة العابر للنهر من دون أي حماية خطرًا قاتلاً عند تسرب
المياه منه، حيث يسبّب السرطان ويعدم الحياة في النهر

يشــير العبــد الله إلى أن كميــة ميــاه مصرف واحــد لوحــده تعــادل كميــة ميــاه الصرف الصــحي لكامــل
حوض الفرات، وهناك العشرات مثل هذا المصرف.

،% ملليمــوز، أي أعلــى بمقــدار . ملليمــوز، وفي البوكمــال . وتعــدّ الملوحــة في بحــيرة الســد
وهي غير قابلة للشرب بالمقاييس الدولية، علمًا أن محطات تصفية مياه الشرب لا تغيرّ الملوحة، فهي
تخلّــص الميــاه مــن الرواســب فقــط، وبإضافــة الكلــور يمــوت جــزءٌ مــن البكتيريــا، ولكنهــا تبقــى في ميــاه

الشرب، حسب إشارة العبد الله.

كما يعدّ معمل الورق غرب طريق دير الزور الحسكة، الذي ينتج مواد كيماوية من ضمنها حمض
ث موجّه نحو ثات الكبيرة لنهر الفرات، إضافة إلى معمل السكرّ الذي له مجرى ملو الكبريت، من الملو

الفرات مباشرة يصبّ نفاياته فيه دون معالجة.

ثات النفط بشكل مباشر لا يلتزم هذان المصنعان وغيرهما بقوانين الصرف الصناعي، إضافة إلى ملو
من خلال تسربه إلى النهر عند انفجار خط ما، والمياه المشعّة والحامضية الصادرة من خزاّنات ترقيد
ـــم تضَـــخّ بشكـــل عكسي باتجـــاه ـــات ث ـــة بخزان ـــاه المشعّ ـــع هـــذه المي ـــم تجمي ـــان يت ـــث ك النفـــط، حي
الآبـار للتخلص منهـا، فأحيانًـا تتسربّ هـذه الميـاه إلى النهـر، وأحيانًـا نحـو المزروعـات فتحرقهـا، كمـا يؤكـد

العبد الله.

ويتفق المهندس الكيميائي حسان العثمان مع العبد الله في أن ازدياد الملوحة في الفرات تشكلّ خطرًا
كيده-  ملغ/ليتر، وقد سجّلت مرعبًا على حياة الكائنات الحية، إذ تفوق الملوحة الآن -حسب تأ
 ملغ/ليتر عام ، ويأتي ذلك بسبب قلة تدفق نهر الفرات الذي تتحكم تركيا بـ % من
يا، كما تدفقه عن طريق السدود، و% من تغذية نهر الفرات التي تأتي من المياه الجوفية في سور

أن استصلاح الأراضي عن طريق تصريف الأملاح إلى النهر يؤدي إلى ازدياد الملوحة.



ويؤدّي تصريف الصرف الصحي للمنازل ومخلّفات المصانع والمشافي إلى النهر، دون محطة معالجة
ودون قيود، إلى ارتفاع كمية المواد العضوية المنحلّة في الماء، وتُسمّى TOC، إلى الحدّ ppm 300 التي

يصعب فصلها عن الماء، وتغير مواصفات الماء وطعمه ولونه.

كمــا يشكّــل خــط الميــاه المشعّــة العــابر للنهــر دون أي حمايــة خطــرًا قــاتلاً عنــد تسربّ الميــاه منــه، حيــث
يسبّب السرطان ويعدم الحياة في النهر، نظرًا إلى احتواء الماء عناصر مشعّة، إلى جانب خطوط النفط

العابرة أيضًا للنهر، والتي يمكن أن تكون قنبلة موقوتة عادمة للحياة، حسب العثمان.

احلول غائبة
ية، كان هناك إجراءات متّخَذة لحماية بحيرة السدّ، والتي تعتبر إحدى أنقى قبل اندلاع الثورة السور
البحيرات، عبر منع تصريف المياه غير الآمنة إلى البحيرة، سواء الناتجة عن الصرف الصحي أو الزراعي،
إضافة إلى تنفيذ  محطات معالجة كخطوة أولى في التجمعات القريبة من نهر الفرات، والتي تصبّ
الميــاه الناتجــة عــن الصرف في مجــراه، أمــا اليــوم وبعــد توقــف هــذه الإجــراءات ازدادت أوضــاع النهــر

تعقيدًا.

الخـبير في مجـال السـدود والمـوارد المائيـة، المهنـدس عبـد الـرزاق العليـوي، ومـدير دائـرة صـيانة مشـاريع
ا، حيــث أثبتــت دراســات حــوض الفــرات بالرقــة سابقًــا، رأى أن التلــوث في نهــر الفــرات مرعــب جــد
شخصية قام بها العليوي قبل الثورة، أن العيّنات اليومية للمياه المأخوذة من بحيرة سد الفرات في
الطبقــة، ومــن النهــر بعــد الطبقــة، مرفوضــة لــشرب الإنســان والحيــوان مــن ناحيــة جرثوميــة، بســبب

وجود  مستويات جرثومية منها أشنيات الفطر التي تسبب الزحار والإسهالات.

وقال العليوي لـ”نون بوست” إنه “بالنسبة إلى التلوث الكيميائي بالعناصر السمية الكبرى والصغرى
ا، ويؤدي إلى أمراض خطيرة تصل للسرطانات، أما التلوث الفيزيائي فارتفاعه بسبب فهو مرتفع جد

المخلفات المختلفة التي تُرمى في النهر”.

وعـن الحـل للحـدّ مـن التلـوث، نـوّه العليـوي أن القطـع المبـاشر للمصـارف الـتي تتجـه إلى النهـر، وبنـاء
محطات معالجة ثالثية التصفية بالحدّ الأدنى، ثم إرسال المياه المصفّاة إلى النهر من الحلول الناجعة،

ث بشكل مباشر من خلال سنّ قوانين مناسبة. كذلك منع المواطنين من تلويث النهر بأي ملو

مع مضي الوقت لا يزال نهر الفرات ورافده الخابور يُستنزَفان بشكل مرعب، وسط غياب السياسات
المائية الإيجابية، ووقوف سلطات الأمر الواقع مكتوفة الأيدي، وحالة الصراع التي تشهدها مناطق
يا، فيما يعاني السوريون العطش والأمراض والأوبئة، ويعاينون بأم أعينهم احتضار شمال شرق سور

نهرهم العظيم يومًا بعد يوم.
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